
العـــاروري والمقاومـــة الفلســـطينية.. كيـــف
يحاول الاحتلال إخماد الضفة؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

ارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خلال الأيام الأخيرة بشكل
لافت، في أعقاب سلسلة العمليات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة، والتي أدّت إلى ارتفاع أعداد

القتلى الإسرائيليين منذ بداية العام إلى  قتيلاً، من بينهم مستوطنون وجنود.

ــز التهديــدات الإسرائيليــة خلال الفــترة الحاليــة علــى صالــح العــاروري، نــائب رئيــس الحركــة وقائــد تركّ
ساحتهـا في الضفـة الغربيـة المحتلـة المبعَـد إلى الخـا، إذ تتهمـه المنظومـة الأمنيـة والعسـكرية بأنـه وراء

.بناء البنية التحتية للحركة في الضفة، هو وآخرون من الأسرى المحررين المبعَدين إلى غزة والخا

رد العاروري على التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال، بعبارة قال فيها: “عمري الافتراضي انتهى”، فيما
بعث برسائل ساخنة متعلقة باحتمالية اشتعال حرب شاملة على عدة جبهات.

فلســطينيا، يــرى البعــض أن التهديــد بالاغتيــال لا يعــني بــالضرورة عــزم المنظومــة الأمنيــة والعســكرية
الإسرائيلية تنفيذ هذا التهديد، إلا أن التجارب السابقة تجعل من هذا الرأي أقل واقعية بالنظر إلى
تــاريخ الاغتيــالات سابقــة، بدايــةً مــن أبــو حســن سلامــة مــرورًا بصلاح شحــادة وأحمــد يــاسين وخليــل
ير صلاح خلــف وبهــاء أبــو العطــا وخليــل البهتيــني، إذ ســبقت عمليــات اغتيــالهم حملات إعلاميــة الــوز
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ودعائية إسرائيلية.

لكن، لهذه التهديدات طابع مختلف لا يتمثل في ساحة غزة إنما ساحة الضفة الغربية المحتلة، التي
كثر عادت فيها المقاومة بشكل مغاير إلى الحالة التي كانت قائمة في فترة -، وبشكل أ

.- حدة فترة

وفــق المركــز الفلســطيني للمعلومــات “معطــى”، فقــد شهــد العــام الجــاري عمليــات نوعيــة للمقاومــة
الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، أسفرت عن مقتل  إسرائيليا، أعلاها بعدد القتلى عملية
قتلى و  يناير/ كانون الثاني، وأسفرت عن  الشهيد خيري علقم في القدس، والتي وقعت في

إصابة.

بحسب المركز أيضًا، جاءت عملية الشهيدَين مهند شحادة وخالد صباح قرب مستوطنة عيلي جنوب
نابلس في الترتيب الثاني، فقد أسفرت عمليتهما عن  قتلى و جرحى في صفوف الاحتلال، وذلك
في  يونيو/ حزيران الماضي، كما أسفرت عملية الدهس في القدس، والتي نفّذها الشهيد حسين
قراقــع مــن مخيــم الدهيشــة في  فبرايــر/ شبــاط المــاضي، عــن  قتلــى و جرحــى، مثلمــا أوقعــت
عملية الشهيدَين حسن قطناني ومعاذ المصري في منطقة الأغوار  قتلى، وذلك في  أبريل/ نيسان

الماضي.

 يونيــو/ حــزيران، نفّــذ الشهيــد المصري محمد صلاح عمليــة قــرب الحــدود المصريــة أدّت إلى مقتــل  وفي
جنود إسرائيليين وإصابة اثنين، وفي بلدة حوارة جنوب نابلس نفّذ الشهيد عبد الفتاح خروشة عملية
 ــا لعمليــة خروشــة، في ــر/ شبــاط، ولاحقً ــار أدّت إلى مقتــل مســتوطنَين اثنين في  فبراي إطلاق ن



أغسـطس/ آب، جـاءت عمليـة حـوارة الأخـيرة الـتي انسـحب منفّذهـا بسلام، بعـد إطلاق النـار صـوب
مستوطنَين اثنين وقتلهما.

صالـح العـاروري: المفـاوض العنيـد والمقـاوم
الهادئ

يــة عــارورة قضــاء رام الله عــام ، تلقــى تعليمــه الابتــدائي والإعــدادي ولــد صالــح العــاروري في قر
والثـانوي في فلسـطين، وحصـل علـى بكـالوريوس في الشريعـة الإسلاميـة مـن جامعـة الخليـل، التحـق
ــة ــم قــاد العمــل الطلابي الإسلامــي (الكتل بالعمــل الإسلامــي في ســن مبكــرة في المدرســة والمســجد، ث

. حتى اعتقاله عام  الإسلامية) في الجامعة منذ عام

يتهم الاحتلال العاروري ونائبه زاهر جبارين بقيادة جبهة الضفة الغربية
والوقوف وراء تمويل العمليات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية، من خلال غرفة

عمليات تدار من غزة والخا

يعتــبر العــاروري مــن القيــادات السياســية والعســكرية الــتي ســاهمت بتأســيس الجنــاح العســكري
كـثر لحمـاس في الضفـة (كتـائب القسـام) عـامَي -، ثـم اعتقلتـه قـوات الاحتلال وقـضى أ
 يـا لمـدة مـن  عامًـا في السـجون وعنـدما أفرجـت عنـه في المـرة الأخـيرة عـام ، رحلتـه إلى سور
ا في يـ يـة، ويعتقـد أنـه لعـب دورًا محور سـنوات، ومـن ثـم غـادر إلى تركيـا مـع انـدلاع شرارة الثـورة السور

إتمام صفقة شاليط من خلال المشاركة في جلسات المفاوضات غير المباشرة.



ــة ــا، واســتقر أخــيرًا في الضاحي ــل العــاروري بين عــدة دول مــن بينهــا قطــر وماليزي أعقــاب ذلــك، تنقّ
كتـوبر/ الجنوبيـة في لبنـان، وخلال عـام  اختـير عضـوًا في المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس حـتى أ
تشرين الأول ، قبل أن يعلن في الشهر نفسه من العام نفسه عن اختياره نائبًا لرئيس المكتب

السياسي لحماس إسماعيل هنية.

، ومع تطور المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بعد مواجهة “سيف القدس” عام
يتهــم العــاروري ونــائبه زاهــر جبــارين بقيــادة جبهــة الضفــة الغربيــة والوقــوف وراء تمويــل العمليــات

.الخاصة بالمقاومة الفلسطينية، من خلال غرفة عمليات تدار من غزة والخا

كثر من مقابلة خلال محاولة الاحتلال اجتياح مخيم جنين، تحدث في الفترة الأخيرة، ظهر الرجل في أ
فيهــا عــن تبــنيّ الجنــاح العســكري للحركــة محــاولات إطلاق الصــواريخ مــن الضفــة، إلى جــانب التبــنيّ
العلني لسلسلة من العمليات في تحول دراماتيكي في شكل العمل العسكري الذي انتهجته حماس

. منذ عام

رسائل النار.. التهديدات العلنية
يــادة التــوتر ــا لز يــن عــاملاً إضافي شكلّــت عمليتــا الخليــل وحــوارة اللتــان نُفّذتــان في الأســبوعَين الأخيرَ
العلني في المنطقة، لا سيما مع تبنيّ حركة حماس للعمليتَين بشكل مباشر، في الوقت الذي اعتبرت

فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية أن حماس في غزة ولبنان تعمل على تحريض الضفة.



وهـــو مـــا حـــذا برئيـــس وزراء الاحتلال الإسرائيلـــي، بنيـــامين نتنيـــاهو، للخـــروج في اجتمـــاع الحكومـــة
والحديث بأنه سيدفع قادة الحركة الثمن، إذ قال في آخر تصريحاته: “لقد استمعت إلى رجل حماس
العــاروري مــن مخبئــه في لبنــان، هــو يعــرف لمــاذا يخت، لأننــا نقــاتلهم بكــل الوسائــل، ومــن يمــارس

الإرهاب ضد “إسرائيل” سيدفع الثمن كاملاً”، بحسب تعبيره.

رفعت وتيرة هذه التهديدات والرسائل الإعلامية من الاعتقاد الفلسطيني
بقرب اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الحركة والاحتلال

كـان رد العـاروري عليـه صامتًـا، واكتفـت الحركـة بتسريـب صـور للرجـل الثـاني في الحركـة علـى الصـعيد
يـّه العسـكري وأمـامه  خطـوط هاتفيـة، السـياسي وهـو يجلـس داخـل قاعـة مـن مكتبـه في لبنـان بز

وقطعة سلاح يعتقد أنها من طراز إم-، وهو السلاح الدا في الضفة الغربية.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ خرجت حركة حماس هي الأخرى بتهديد علني من خلال بيان صحافي
وزعّتـــه علـــى وسائـــل الإعلام، وصـــفت فيـــه التهديـــدات للعـــاروري وقيـــادات المقاومـــة الفلســـطينية

بـ”الجوفاء”، مع التلويح بأن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم.

رفعــت وتــيرة هــذه التهديــدات والرسائــل الإعلاميــة مــن الاعتقــاد الفلســطيني بقــرب انــدلاع مواجهــة
، ا عـامعسـكرية جديـدة بين الحركـة والاحتلال، بعـد المواجهـة الأخـيرة الـتي شـاركت فيهـا رسـمي

والتي حملت اسم “سيف القدس”، نتيجة للتهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال.



وفــق معلومــات “نــون بوســت” الــتي حصــل عليهــا مــن مصــادر خاصــة، فــإن هنــاك اتصــالات مكثّفــة
 إلى أية نتائج

ِ
شهدتها الأيام الأخيرة من قبل الوسطاء لاحتواء المشهد، غير أن هذه الاتصالات لم تفض

كيــد حمــاس علــى أن ردّهــا ســيكون غــير مســبوق حــال تــم في ظــل تزايــد التهديــدات الإسرائيليــة، وتأ
اغتيال أي من قيادة المقاومة.

هدوء الضفة
لا يوجـد أي نفـوذ عسـكري حقيقـي للحركـة في ساحـة الضفـة الغربيـة المحتلـة منـذ عـام ، لعـدة
يــكي كيــث دايتــون، الــتي نصّــت علــى تفكيــك خلايــا المقاومــة اعتبــارات، أبرزهــا خطــة الجــنرال الأمر

الفلسطينية في الضفة وتأسيس ما يعرَف بـ”الفلسطيني الجديد”.

لكن الحركة استخدمت من أسلوب التجنيد البعيد وسيلة لإعادة العمل المقاوم لضفة الغربية، من
يـن في صـفقة وفـاء الأحـرار عـام ، والذيـن لعـب عـدد منهـم دورًا في تشكيـل خلال الأسرى المحرر

الخلايا العسكرية وتمويلها عن بُعد، وهو ما يقرّ به الاحتلال.

نتيجة لهذا الدور، لجأ الاحتلال إلى تنفيذ عمليات اغتيال أملاً منه في وقف تمدد المقاومة جغرافيا في
الضفة، إذ اغتال الأسير المحرر والقيادي في كتائب القسام مازن الفقهاء عام ، من خلال خلية
عملت بإشراف من جهاز الشاباك، فقد كان يتهمه بالوقوف وراء مجموعة من العمليات بالضفة،
واغتال في مايو/ أيار  القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، طارق عز



الدين للسبب ذاته.

لكن الاحتلال، ومنذ انتشار الخلايا العسكرية في الضفة الغربية في سبتمبر/ أيلول ، بحث كثيرًا
عن سبل وأدوات لاحتواء حالة المقاومة الفلسطينية التي انحصرت في بادئ الأمر في مناطق الشمال

بجنين ونابلس وطولكرم، قبل أن تمتد إلى القدس ورام الله وأريحا والخليل.

لا يحمل المنظور القريب أي دلائل على إمكانية نجاح الجهود الإسرائيلية في
استئصال العمل المقاوم بالضفة، لاعتبارات تتمثل بتطور المقاومة الفلسطينية

خلال هــذه الفــترات، تبنّــت المنظومــة الأمنيــة الإسرائيليــة عــدة خيــارات، كــان أبرزهــا عمليــات التصــفية
والاغتيـــال الميـــداني مـــن خلال مـــا يعـــرَف بـــإجراء “طنجـــرة الضغـــط” لمحـــاصرة المقـــاومين والمطـــاردين

واغتيالهم في الميدان، فضلاً عن هدم منازلهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقّ عوائلهم.

إلى جــانب الاغتيــالات، فــإن الاحتلال يشــنّ حملات اعتقــال غــير مســبوقة في الشهــور الأخــيرة بالضفــة
 كثر من يا إلى أ الغربية، أملاً منه في وقف تمدد حالة المقاومة، إذ ارتفعت أعداد المعتقلين إدار

أسير من أصل  آلاف أسير في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

يــد مــن الإجــراءات، لعــلّ أبرزهــا محاولــة ومــع فشــل هــذه الخيــارات لاحقًــا، اضطــر الاحتلال اتخــاذ المز
يــن الأســود بالتنســيق الأمــني مــع الســلطة، عــبر إغــراء المقــاومين بالمــال والــبيوت تفكيــك ظــاهرة عر
والوظائف مقابل العفو عنهم، فضلاً عن السعي لتفكيك حالة جنين باجتياحها، وهو ما فشل فيه

أيضًا.

بعــد كــل ذلــك، ســلك الاحتلال عــدة مســارات، كــان أبرزهــا المشاركــة في لقــاءات أمنيــة مــع الســلطة
الفلســـطينية عُقـــدت في العقبـــة بـــالأردن وشرم الشيـــخ في مصر بمشاركـــة مـــن الـــدولتَين، إلى جـــانب

الولايات المتحدة، للبحث في خطط أمنية تفضي إلى احتواء الحالة القائمة في الضفة.

لا يحمل المنظور القريب أي دلائل على إمكانية نجاح الجهود الإسرائيلية في استئصال العمل المقاوم
بالضفــة، لاعتبــارات ميدانيــة وجغرافيــة واجتماعيــة تتمثــل في فشــل مــشروع التسويــة مــع الســلطة،
ــة عامــة في غــزة، يمكــن أن تتــدخل في أي وقــت لوقــف فضلاً عــن تطــور المقاومــة الفلســطينية كحال

المساس بقدراتها العسكرية بالضفة.
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